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تأثير الهجرة الأندلسية على المغرب الأقصى

)فاس أنموذجا(

خريس فاطمة)))

تاريخ الاستلام: 10-02-2023              تاريخ القبول: 2023-05-20

ملخص البحث:

تعــد مدينــة فــاس مــن بيــن أهــم مراكــز الإشــعاع الثقافــي فــي العهــد الإسلامــي؛ فهــي تمثــل 
ــد مــن  ــوغ العدي ــت نب ــي المغــرب الأقصــى، عرف ــة ف ــة الحضاري إحــدى أهــم العواصــم التاريخي
العلمــاء فــي مختلــف المجــالات، وكانــت قبلــة للعارفيــن والدارســين وطلاب العلــم مــن المغــرب 
ــن،  ــاء الوافدي ــكاك بالعلم ــة والاحت ــا، وبفضــل الرحل ــن علمائه ــتفادة م ــس والمشــرق للاس والأندل
تغــذت الحركــة الفكريــة بفــاس، فــظلاً عــن جهازهــا العلمــي الداخلــي، فتضاعــف التحصيــل وتعمق 
الاقتبــاس، وتوســعت التيــارات الفكريــة المتعــددة، كمــا كان لهــا تأثيــر سياســي، بحيــث تغلبــت علــى 
فتــرات الضعــف والهيمنــة الأجنبيــة، ولهــذا عرفــت مكانــة خاصــة فــي كتابــات المؤرخيــن الذيــن 

أثنــوا بمكانتهــا السياســية والعلميــة بيــن الحواضــر الإسلاميــة. 

وبنــاء علــى ذلــك ســوف نوضــح فــي دراســتنا هــذه الأســباب التــي دفعــت بالأندلســيين إلــى 
اختيــار المغــرب الأقصــى كوجهــة للاســتقرار فيهــا بعــد ســقوط الأندلــس فــي أيــدي النصــارى، مــع 
التركيــز علــى موقــف ســكان مدينــة فــاس مــن هــذه الهجــرة، كمــا ســوف نســلط الضــوء علــى أهــم 
الإنجــازات التــي حققهــا الأندلســيون فــي مختلــف المجــالات )السياســية- الاجتماعيــة- الاقتصاديــة- 
الثقافيــة والعمرانيــة( والتــي كان لهــا التأثيــر المباشــر علــى تغييــر الأوضــاع فــي المغــرب الأقصــى 

عامــة ومدينــة فــاس خاصــة

الكلمات الدالة: فاس، عدوة الأندلس، غرناطة، العادات والتقاليد، محاكم التفتيش. 

كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية - جامعة وهران ) أحمد بن بلة )السانية - الجزائر(  (((

kherrisfatima8@gmail.com

https//:doi.org/10.36394/jhss/21/3/10
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المقدمة:

بعــد ســقوط غرناطــة آخــر معقــل فــي الأندلــس علــى أيــدي النصــارى ســنة 897هـــ/1492م، 
بلغــت السياســة العدوانيــة ضــد المســلمين ذروتهــا ممــا دفــع بهــم إلــى الهجــرة إلــى أماكــن أخــرى 
ــث  ــا الأندلســيون؛ إذ حي ــي لجــأ إليه ــن الت ــن الأماك ــن بي ــاس م ــة ف ــت مدين ــم، وكان ــاً له ــر أمن أكث
فتحــت المجــال الواســع لهــؤلاء المهاجريــن للاســتقرار فيهــا، والتــي لــم تكــن غريبــة عنهــم لذلــك 
ســاهموا بقســط وافــر فــي بنــاء وتعميــر الكثيــر مــن مدنهــا، والاشــتغال فــي جهازهــا الإداري الــذي 
كان مرحبــا بهــؤلاء الوافديــن، وتولــي مناصــب حساســة فــي الدولــة والاســتفادة مــن خبرتهــم فــي 

المجــال السياســي

وقــد انعكســت هــذه الهجــرة بالإيجــاب علــى حيــاة المجتمــع الفاســي فظهــرت عــادات وتقاليــد 
ــة  ــي مدين ــة ف ــة وثقافي ــداث نهضــة علمي ــن خلال إح ــة، م ــاة العلمي ــي الحي ــروا ف ــا أث ــدة، كم جدي
ــس  ــتغلوا بالتدري ــة، واش ــة والفكري ــاة العلمي ــل الحي ــي تفعي ــدون ف ــاء الواف ــهم العلم ــاس؛ إذ أس ف
وكونــوا خلفاءهــم مــن العلمــاء والأئمــة، وشــاركوا فــي التأليــف فتركــوا تراثــاً علميـًًـا زاخــراً، وقــد 
تــم اختيارهــا كملجــأ لهــم بعــد هجرتهــم مــن الأندلــس لتوفرهــا علــى الظــروف الســانحة لتفجيــر 

ــة ــذ عقــود زمنيــة طويل ــة من كفاءتهــم فــي المجــال العلمــي ولأنهــا عرفــت كحاضــرة علمي

مشكلة الدراسة:

انطلاقــا مــن هــذه المعطيــات يمكننــا صياغــة إشــكالية رئيســية لمناقشــة الموضــوع ممثلــة فــي 
الســؤال: مــا مــدى تأثيــر الهجــرة الأندلســية فــي تغييــر أوضــاع مدينــة فــاس؟

تساؤلات الدراسة:

وللإجابة عن الإشكالية نطرح التساؤلات التالية:

كيف استقبل سكان مدينة فاس المهاجرين الأندلسيين؟.	 

ما المجالات التي أثر فيها المهاجرون الأندلسيون في مدينة فاس؟ 	 

من أشهر العلماء الأندلسيون الذين كان لهم أثر بالغ في الثقافة المغربية؟	 

أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:

التعرف على أسباب لجوء المهاجرين الأندلسيين إلى مدينة فاس. 	 
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موقف سكان القبائل المغربية  في  مدينة فاس من مهاجري غرناطة.	 

رصد أهم التأثيرات الأندلسية في مختلف العلوم على مدينة فاس.	 

التعــرف علــى أعــلام الأندلــس مــن المبدعيــن وتأثيرهــم فــي النهضــة العلميــة فــي مدينــة 	 
فــاس.

محاولــة معرفــة أهــم ظواهــر التأثيــر والتأثــر بيــن عناصــر المجتمــع الأندلســي والمجتمــع 	 
الفاســي فــي مختلــف المجــالات.

أهمية الدراسة:

ــت الهجــرة  ــرة كان ــي فت ــاس ف ــخ حاضــرة ف ــق لتاري ــا توث ــي كونه ــة الدراســة ف ــى أهمي تتجل
ــان أن  ــا، وبي ــب النصــارى عليه ــس وتكال ــد ســقوط الأندل ــل أهــل غرناطــة بع ــن قب ــا م أشــد إليه
هــذه الهجــرة كان لهــا دور كبيــر فــي  نقــل التــراث الأندلســي إلــى بلاد المغــرب عامــة، ومدينــة 
ــال  ــالات وخاصــة المج ــف المج ــي مختل ــار الحضــاري ف ــي الازده ــهموا ف ــاس خاصــة؛ إذ أس ف
الاقتصــادي والاجتماعــي والعمرانــي وذلــك بفضــل هجــرة الكثيــر مــن الحرفييــن والصنــاع، كمــا 

ــا هــذا ــى يومن ــزال تأثيراتهــم إل ــى ولا ت ــي المغــرب الأوســط والأدن انتشــروا أيضــا ف

المنهج المتبع في الدراسة:

اعتمدنا في دراسة الموضوع على أربعة مناهج أساسية هي:

ــة 	  ــي المتتبع ــث العلم ــج البح ــن مناه ــع بي ــذي يجم ــج ال ــو المنه ــي: وه ــج التاريخ المنه
ــام  فــي الدراســة العلميــة ويكمــن دوره فــي الدراســة فــي تدويــن الوقائــع الماضيــة والقي

ــة. ــة التاريخي ــى الحقيق ــول إل ــيرها للوص ــتها وتفس بدراس

المنهــج التحليلــي: وهــو المنهــج القائــم علــى تحليــل المعطيــات والمعلومــات المختلفــة ، 	 
ومناقشــة بعــض القضايــا الــواردة فــي الدراســة اســتخلاص أهــم مــا بهــا مــن فائــدة.

ــات 	  ــع معلوم ــا عــن جم ــره كمي ــع وتصوي ــى دراســة الواق ــد عل ــي: يعتم ــج الوصف المنه
وتصنيفهــا وتحليلهــا وإخضاعهــا للدراســة الدقيقــة، وقــد ســاعدنا هــذا المنهــج  فــي 
ــي  ــاس ف ــة ف ــي مدين ــات ف ــى المجتمع ــيين عل ــن الأندلس ــر المهاجري ــدى تأثي ــف م وص

مختلــف المجــالات. 

المنهــج الســردي: كمــا اعتمدنــا علــى المنهــج الســردي الــذي ســاعدنا فــي روايــة مراحــل 	 
هجــرة الأندلســيين إلــى المغــرب الأقصــى بتسلســل منطقــي وترتيــب حســن مترابــط.
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التعريف بالمصطلحات.

تطــوان: تقــع قــرب مليلــة مدينــة قديمــة كثيــرة العيــون والفواكــه والــزرع طيبــة الهــواء  	
ــري، 1984م، ص 145(. ــاء. )الحمي والم

ثــورة الربــض: وقعــت ثــورة أهــل الربــض فــي قرطبــة ضــد الأميــر الحكــم بــن هشــام  	
فــي 13 رمضــان 202هـــ/25 مــارس 818م، دبرهــا مجموعــة مــن فقهــاء قرطبــة لخلــع 
الحكــم بــن هشــام، لمــا رأوه منــه مــن قســوة والخــروج علــى أحــكام الديــن، وبــذخ وشــغف 
ــورة أن تنهــي حكمــه، وكان مــن نتائجهــا إجــلاء عــدد  ــو والشــراب،كادت هــذه الث باللهً
كبيــر مــن ســكان الربــض مــن قرطبــة. )النوًيــري، 2004هـ/1424هـــ، ص 217-218(.

ســلا: اســمها بالأعجميــة شــلة، وهــي مدينــة قديمــة أزليــة تقــع فــي بــلاد المغــرب وهــي  	
تجــاور ربــاط الفتــح بينهــا وبيــن مراكــش تســع مراحــل. )مجهــول، دت، صفحــة 140) 

ــري، 1984م، ص.319(. )الحمي

شــريش: مــن كــور شــذوذة بالأندلــس، بينهــا وبيــن قلشــانة خمســة وعشــرون ميــلا، وهــي  	
علــى مقربــة من البحــر. )الحميــري، 1408هـــ/ 1988م، ص.102(.

ــر  	 ــل وب ــن أه ــم ظواع ــرة، وأكثره ــعوب كثي ــم ش ــة، له ــل صنهاج ــن قبائ ــن: م اللمطيي
ومنهــم بالســوس قبيلتــا زكــن ولخــس، صــاروا فــي عــداد ذوي حسًــان مــن معقــل، وبقايــا 
لمطــة بالصحــراء مــع الملثمًيــن ومعظمهــم قبيلــة بيــن تلمســان وإفريقيــة. )ابــن خلــدون، 

1421هـــ/2000م، ج6، ص.270(.

محاكــم التفتيــش)Inquisition The(: مشــتقة مــن الكلمة اللاتينيــة )Inquirer( ومعناها  	
يتقصــى، يبحــث، يفتــش، أنشــأت مــن طــرف فردينانــد وإيزابيــلا فــي الربــع الأخيــر مــن 
القــرن الخامــس عشــر، هدفهــا القضــاء علــى المســلمين الذيــن بقــوا بالأندلس إمــا بالتعذيب 
ــب، 1406هـــ/1985م،  ــي، دت، ص.18( )قط ــر. )الزوبع ــي أو التنصي ــل أو النف والقت

ص.56(.

ــد  	 ــي راش ــل بن ــن جب ــان بي ــي تلمس ــر بنواح ــرب، تنتش ــل المغ ــهر قبائ ــن أش ــة: م مديون
ــور، 1388هـــ/1968م، ج)، ص.310(. ــن منص ــدة. )اب ــة وج ــم قبل ــوب إليه ــل المنس والجب

الموريســكيون )Morisco(: كلمــة إســبانية تطلــق علــى المســلمين الذيــن بقــوا فــي البــلاد  	
بعــد أن اســتولى عليهــا الملــكان الكاثوليكيــان فردينانــد وإيزابيــلا، وفــي معجــم الأكاديميــة 
الملكيــة الإســبانية تطلــق كلمــة الموريســكي علــى المغاربييــن الذيــن بقــوا وتعمًــدوا بعــد 
.)Ravaillard Martin, 1982, p. 6( (42.اســتعادة اســبانيا.)يحياوي، 2004م، ص
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وشــقة: مدينــة بالأندلــس لهــا ســوران مــن حجــر، بينهــا وبيــن سرقســطة خمســون ميــلا .  	
)الحميري، 1408هـــ/ 1988م، ص.294(.

الهجرة الأندلسية إلى المغرب الأقصى بعد سقوط الأندلس:

شــهدت غرناطــة بعــد الاســتيلاء عليهــا مــن قبــل النصــارى حالــة مــن الفوضــى والارتبــاك، 
بســبب مــا أصــاب المســلمين فيهــا مــن الظلــم والتعذيــب وســفك الدمــاء وســلب ثروتهــم واســتغلال 
مقدرتهــم وعملهــم ثــم تشــريدهم ونفيهــم مــن قبــل الكنيســة الكاثوليكيــة )الســائح، 1406هـــ/1986م، 
ابــن  وصــف  وقــد   ،)Dominguez Ortiz, Vincent, 1978, pp. 18-19( ص.328) 
الخطيب)ت776هـــ/1374م( وضــع الأندلــس قائلا:"قامــت النصرانيــة فــي جميــع مدائــن الأندلــس 
ونهُبــت أمــوال المســلمين وأملاكهــم ومــن بقــي علــى ملكــه وجــب عليــه الأســر وأن يكــون علــى 
ــرى  ــت المجاعــة الكب ــت الأبطــال، وكان ــوة ذوي الإسلام ومات ــت ق ــة، حيــث ضعف ــن النصرانيً دي
بالعــدوة وقلــت رجــال العــدوة وقطــع المجــاز منهــا إلــى الأندلــس" )مجهــول، 1424هـــ/2002م، 
ص.46(، نفهــم مــن خلال كلام ابــن الخطيــب معانــاة المســلمين فــي بلادهــم، تحــت ضغــط 
النصــارى ومحاولــة تنصيرهــم بــكل الوســائل والطــرق ضاربيــن عــرض الحائــط القيــم والمبــادئ 

ــة المســلمين فــي الدفــاع عــن أرضهــم لكــن دون جــدوى الإنســانية، ورغــم محاول

إن اســتيلاء النصــارى علــى بلاد الأندلــس هــي بدايــة نهايــة الوجــود الإسلامــي فيهــا، وخاصــة 
بعــد السياســة العدوانيــة التــي لقيهــا المســلمين هنــاك مــن الــذل والاضطهــاد والتعذيــب مــن خلال 
ــل  ــد الجلي ــف عب ــة، ويص ــدوة المغربي ــى الع ــرة إل ــم بالهج ــا دفعه ــش، مم ــم التفتي ــة محاك سياس
التميمــي مأســاة المورســكيين قــائلا:"إن مــا حــل بالموريســكين الأندلســيين بعــد ســقوط غرناطــة 
وحتــى طردهــم النهائــي ســنة 1609م، يعــد أبشــع وأفضــع مأســاة إنســانية عرفهــا التاريــخ البشــري 

ــي، 1989م، ص.52) ــى الإطلاق" )التميم عل

وقــد ســجل الأندلســيون معاناتهــم فــي البحــار وهــم فــي طريقهــم حيث تعرضــوا للســلب والنهب 
مــن قبــل النصــارى وأكثرهــم الإفرنــج البحريــة الذيــن دفعــوا لهــم أجرتهــم علــى أن يبلغوهــم فــي 
عافيــة وأمــان إلــى بلاد المســلمين، لكنهــم خانوهــم، وأكثرهــم تعرضــوا للقتــل وهنــاك مــن ماتــوا 
ــي 40  ــرب حوال ــى المغ ــن نزحــوا إل ــدد الموريســكيون الذي ــدر ع ــاق، وق بســبب الجــوع والإره
ــل طــارق )رزوق، 1998م،  ــق جب ــة مــن مضي ــئ القريب ــى مشــارف الموان ــم عل ــي أغلبه ــا بق ألف
ص.130-129(، كمــا تســلط عليهم الأعراب حســب قــول المقري)ت1041هـ/1631م(:"فخرجت 
ــس، فتســلط عليهــم  ــر بتلمســان مــن وهــران، وجمهورهــم خــرج بتون ــوف أخُ ــاس، وأل ــوف بف أل
الأعــراب ومــن لا يخشــى ౫ಋ تعالــى فــي الطرقــات، ونهبــوا أموالهــم، وهــذا بــبلاد تلمســان وفــاس" 

) المقــري، أحمــد بــن محمــد التلمســاني، 1408هـــ/1988م، مــج4، ص.528)

كان موقــف ســكان القبائــل المغربيــة مــن مهاجــري غرناطــة مختلفــا، البعــض يتضايــق منهــم 
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ــم تمــض مــدًة  ويناوشــهم، والبعــض الآخــر يعطــف عليهــم ويحميهــم ويســكن معهــم، علــى أنــه ل
ــم  ــون بالأندلســيين وصــاروا يســتفيدون مــن معارفه ــخلاف واســتأنس الجبلي ــى زال ال ــة حت طويل
وحضارتهــم وصناعتهــم، ثــم رأوا شــجاعتهم ونجدتهــم وصــاروا يتشــاركون جميعــا جنبــا لجنــب 
ــز:"إن  ــارل بين ــول ش ــث يق ــج1، ص.98(، حي ــب )داود، 1379هـــ/1959م، م ــال الأجان ــي قت ف
ــن  ــروا بهــم عكــس الذي ــن تأث ــوا الاندمــاج مــع الســكان الذي ــاس حاول ــن اســتقروا بتطــوان وف الذي
اســتقروا بالربــاط، ويقصــد الهورناتشــوس علــى الخصــوص لكونهــم مجموعــة ملتحمــة ومتماســكة 

ــد الهجــرة" )الكامــون، الســقلي، 2010م، ص.104(. ــل وبع قب

اعتــاد أهــل الأندلــس دومــا علــى طلــب العــون والنجــدة مــن إخوانهــم فــي عــدوة المغــرب، منــذ 
الفتــح ســنة 92هـــ/711م، وكثيــرا مــا ســاعدوهم وشــاركوا معهــم فــي عــدة ثــورات ضــد النصارى، 
وبعــد ســقوط الأندلــس كان المغــرب مــوئلاً ومنــزلاً لهــم، فســاهموا فــي تطويــر الحيــاة السياســية 

والاجتماعيــة والثقافيــة فــي مدينــة فــاس

 تأثير الهجرة الأندلسية على أوضاع مدينة فاس:

المجال السياسي:. 1

حاولــت الجاليــة الأندلســية أن تفــرض نفســها كقــوة سياســية لهــا وزن بالمدينــة، إذ شــاركت فــي 
العديــد مــن الأحــداث السياســية التــي عرفتهــا المنطقــة، حيــث أصبحــت تقتســم النفــوذ مــع اللمطيين، 
ــيين  ــة الأندلس ــى كاف ــاس يذكر:"...إل ــة ف ــكان مدين ــا لس ــث به ــماعيل بع ــولاي إس ــالة  م ــي رس فف
واللمطييــن مــن أهــل فــاس... اليــوم أفردناكــم بالخطــاب علــى الخصــوص... كنــت نعرفكــم )كــذا( 
علــى عهــد أخينــا مــولاي رشــيد-رحمه ౫ಋ- منكــم الجيــش ومنكــم العيــش... وفــي الحقيقــة الأندلــس 

واللمطيــون هــم أهــل فــاس وهــم عمــدة أهــل فــاس...". )رزوق، 1998م، ص.308(.

ــي  ــن ف ــى الســكان الأصليي ــاس إل ــي ف ــن اســتقروا ف ــا انظــم الأندلســيون المهاجــرون الذي كم
ــد  ــبان ض ــها الإس ــي مارس ــاب الت ــم والإره ــال الظل ــى أعم ــبانية، ردا عل ــور الإس ــة الثغ مهاجم
الأندلســيين المهجًريــن )عزيــز، 1409هـــ/1989م، ص.17(، فقــد وجــد الموريســكيون فــي 
المغــرب أرضــا لشــحن عزمهــم للانتقــام مــن الإســبان، واســتعادة مــا نهبــوه منهــم مــن الأمــوال 
ــذا  ــي ه ــة ف ــم الحربي ــم ضــد النصــارى لخبرته ــي حروبه ــرب ف ــل المغ ــرة، واســتغلهم أه والذخي

ــال المج

هــذه  فــي  بالســلطة  الاســتئثار  أو  للاســتقلال  محاولــة  أي  وجــود  فــاس  تســجل  لــم 
ــورة الربــض واســتقرار أهــل الأندلــس  ــى ث ــى إل ــل تعــود محاولتهــم الأول الفترة)ق))هـــ/17م( ب
بفــاس حيــث قــام أحــدا منهــم يدعــى عبــد الــرزاق الفهــري الخرجــي علــى علــي بــن عمــر 
ــي زرع  ــن أب ــول اب ــأن يق ــذا الش ــي ه ــقلي، 2010م، ص.0))(، وف ــون، الس ــس )الكام ــن إدري ب
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ــرزاق الفهــري الخرجــي وكان مــن  ــد ال ــه عب ــى أن خــرج علي ــه الأمــر إل الفاســي:"... واســتقام ل
أهــل وشــقة مــن بلاد الأندلــس فقــام بجبــال بويــبلان مــن أعمــال فــاس علــى مســافة يــوم ونصــف 
منهــا فاتبعــه خلــق كثيــر مــن البربــر مــن مديونــة وغيرهــم فبنــى قلعــة منيعــة بحبــل ســهل بجــوار 
بلاد مديونــة وســماها وشــقة باســم بلــده" )ابــن أبــي زرع، 1972م، ص.61 - 62(، بــل إنــه تمكــن 
مــن هزمــه والدخــول فــي فــاس، وبهــذا فقــد تميــز العنصــر الأندلســي برفضــه الدائــم للخضــوع 
لأيــة وصايــة أو ســلطة سياســية، فقــد كان طموحــه السياســي واضحــا فــي كل المناطــق التــي اســتقر 

بهــا. )الكامــون، الســقلي، 2010م، ص.109 - ))))

المجال الاجتماعي. 2

ــين  ــد الدارس ــا أح ــورد بعضه ــية، وي ــائلات الأندلس ــن الع ــة م ــاس مجموع ــة ف ــت مدين دخل
المغاربــة، كالعمرانييــن، والقادرييــن، أولاد البلجــي وأولاد البلنســي، وأولاد البــراز، اعتمــادا 
علــى بعــض المصــادر الخاصــة بالعــائلات كالحــوالات الحبســية، بفــاس أو الكنانيــش )الكامــون، 
الســقلي، 2010م، ص.00)(، وتكثــر حتــى الآن الأســر الأندلســية التــي هاجــرت إلــى مدينــة فــاس 

والتــي مــازال الكثيــر منهــا يحتفــظ بألقــاب أندلســية وهــم يفتخــرون بهــا. 

كمــا تصاهــرت العــائلات وامتزجــت المصالــح، وقــد تخلقــوا بــأخلاق الأندلســيين فــي عاداتهــم 
وملابســهم ومآكلهــم ولهجــة كلامهــم )داود، 1379هـــ/1959م، ص.98(، وهنــاك مــن يذكــر 
ــة ســيئة  ــون معامل ــن الموريســكيون يعامل ــد قشــتيليو:"كان الأواخــر م ــول محم ــث يق العكــس حي
ــر  ــوا يتعاطــون الخم ــأخلاق النصــارى وكان ــوا ب ــد تخلق ــوا ق ــم كان ــة لأنه ــل المغارب ــن قب ــى م حت
ويأكلــون لحــم الخنزيــر ونســاؤهم تخرجــن ســافرات، الشــيء الــذي لــم يــرق المغاربــة فكانــوا بهــذا 
يلاقــون معاملــة ســيئة ونفــورا مــن المغاربــة بــخلاف المهاجريــن الأوليــن فقــد كانــوا علــى حالتهــم 
ــه كان مــن بينهــم علمــاء أجلاء  ــى الأواخــر وخاصــة أن ــوا مــا عان ــم يعان ــة، فل ــة الصرف الإسلامي

ــم المغــرب". )الكامــون، الســقلي، 2010م، ص.)))(. اســتفاد منه

1.2/- الأعياد:

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف: 	

أول مــن اعتنــى بالاحتفــال بالمولــد النبــوي الشــريف الســلطان يوســف بــن يعقــوب بــن عبــد 
الحــق المرينــي، ففــي ســنة )671هـــ/1272م( أمــر بعمــل المولــد النبــوي وتعظيمــه والاحتفــال لــه 
ــى هــذه  ــك عل ــن بعــد ذل ــن بنــي مري ــع بلاده، وســار سلاطي ــاد فــي جمي ــدا مــن الأعي ــره عي وصي
الســنة مــن الاحتفــال بالمولــد النبــوي الشــريف، بحيــث يســتعد النــاس لهــذه المناســبة بأنــواع مختلفــة 
مــن المطاعــم والحلويــات، والطيــب والبخــور، وإظهــار الزًينــة والتأنــق فيهــا". )الحريــري محمــد 

عيســى، 1408هـــ/1987م، ص.333)
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ومــن الأعيــاد التــي انتقلــت إلــى فــاس وانتشــرت فــي بلاد المغــرب عيــد النيــروز وهــو عيــد 
الســنة الفارســية، وعيــد العنصــرة وهــو يمثــل عنــد المســيحيين ذكــرى نــزول الــروح القــدس علــى 
حــواري المســيح الإثنــا عشــر، وهنــاك مــن يعتقــد أن لهــذا العيــد علاقــة بالنبــي يحــي بــن زكريــا 
عليــه الــسلام، ويتميــز هــذا العيــد بشــعلة النار التــي تســمى العنصرة بالعاميــة ) بوتشــيش، 1993م، 
ــن  ــاهدوه م ــا ش ــبب م ــارى بس ــأخلاق النص ــوا ب ــيين تخلق ــر أن الأندلس ــذا يفس ــل ه ص.93(، لع
عمليــات التنصيــر، وإجبارهــم علــى الخــروج مــن الإسلام والتحلــي بعــادات وتقاليــد النصرانيــة، 
ــى  ــادات عل ــوس والع ــوا بعــض الطق ــب، فأضاف ــن بالإعــدام أو التعذي ــف القواني ــد مــن يخال وتهدي

حيــاة المجتمــع الفاســي وقــد حافــظ عليهــا الفاســيون إلــى يومنــا هــذا

2.2/- اللباس:

اشــتهر الموريســكيون بالأناقــة وارتــداء الملابــس الفاخــرة والناعمــة )الحريــر، الثيــاب 
المطــرزة، الصــوف الرفيــع..( وقــد نقلــوا تأثيراتهــم هــذه إلــى المناطــق التــي هاجــروا إليهــا منهــا 
ــاس الشــتاء، وهــو أيضــا  ــف لب ــد كان المل ــاس، وتنوعــت ملبوســاتهم حســب فصــول الســنة، فق ف
ــي نصــر )الكامــون، الســقلي، 2010م،  ــام بن ــن أي ــد الغرناطيي ــذي كان ســائدا عن ــاس نفســه ال اللب
ص.143 - 144(، وتأثــر أهــل فــاس بعــادات الأندلســيين فــي كونهــم فضلــوا الملابــس البيضــاء، 
حيــث اختــص الســلطان لنفســه لبــاس البرُْنـُـس الأبيــض الرفيــع، لا يلبســه ذو ســيف غيــره 
)القلقشــندي، 1333هـــ/1915م، ج)، ص.203 - 204(، كمــا  شــاع  لبــاس الســروال بيــن طبقــات 
ــاء والقضــاة  ــاب، والفقه ــاس الكت ــن لب ــك م ــر الســروال كذل ــن والحــكام، ويعتب ــاء والسلاطي الخلف

ــة( ــن قرب ــح ب ــد. )صال ــادة الجيــش والجن وق

ــة والفاســي خاصــة وكان  ــي عام ــع المغرب ــي المجتم ــر الأندلســيات ف ــر أيضــا أن تأثي ويظه
لباســهن أكثــر أناقــة وأقــل حشــمة حيــث كــن يلبســن ســراويل طويلــة متموجــة جــدا تبــدوا معهــا 
الســاق )الكامــون، الســقلي، 2010م، ص.146( )مارمــول كربخــال، 1409هـــ/1989م، ج2، 
ــول  ــت مارم ــة جعل ــى درج ــية إل ــرأة الفاس ــاس الم ــي لب ــكي ف ــر الموريس ــغ التأثي ص.176(، وبل
ــال،  ــول كربخ ــة". )مارم ــكيات غرناط ــس زي مورس ــون نف ــكاد يك ــيات ي ــول:"إن زيً الفاس يق

ص.177) ج2،  1409هـــ/1989م، 

3.2/- الطبخ:

جلــب الموريســكيون العديــد مــن المأكــولات والحلويــات التــي مــا يــزال العديــد منهــا 
ــن  ــة، وم ــائلات الأندلســية العريق ــن الع ــد م ــدى العدي ــة ل ــة والعائلي ــي المناســبات الديني يحضــر ف
بيــن المصــادر التــي وصلــت فــاس فــي طبــخ كتــاب "فضالــة الخــوان فــي طيبــات" الطعــام لابــن 
ــدم هــذا  ــث ق ــن شــقرون، حي ــه الأســتاذ محمــد ب ــذي حقق ــي )ت692هـــ/1293م( ال ــن التجيب رزي
الكتــاب معلومــات مهمــة عــن التأثيــر الأندلســي فــي الطبــخ المغربــي فــي العصــر المرينــي وبعــده. 

)الكامــون، الســقلي، 2010م، ص.129(. 



خريس فاطمة (215 - 237)

223 سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد 3 

تأثــر أهــل الأندلــس بزريــاب الــذي أدخــل تعــديلا علــى المطبــخ الأندلســي، فأدخــل كثيــرا مــن 
ــى  ــم الأكل عل ــا علمًه ــت باســمه، كم ــرة عرف ــاً كثي ــأة، وأضــاف أصناف ــاء والكم الخضــر كالهندب
الموائــد واســتعمال الملاعــق والســكاكين بــدل الأصابــع، وخــرج بهــم عــن الأطعمــة البدائيــة القديمة 
ــوان التــي عرفهــا أهــل المشــرق )مؤنــس، 1421هـــ/2000م،  ــد، أي الأل ــد والثرائ وهــي العصائ
ــقوط غرناطــة  ــد س ــاس بع ــة ف ــي مدين ــوا بنشــرها ف ــيين قام ــد أن الأندلس ــن المؤك ص.333(، فم

ومهاجرتهــم إليهــا

ومــن المأكــولات التــي انتشــرت فــي فــاس كثــرة اســتعمال المجنبــات متأثريــن بالمثل الأندلســي 
الــذي يقــول عــن مجنبــات شــريش:" مــن دخــل شــريش ولــم يــذق مجبنًاتهــا فهــو محــروم" )التاًزي، 
ــا  ــباكية( تحريف ــهرت الزلابية)الشً ــد أش ــات فق ــا الحلوي ــج2، ص.316(، أمً 1406هـــ/1986م، م
للزريابيــة نســبة إلــى الموســيقار المشــهور زريــاب، وهنــاك أنــواع مــن الحلويــات منهــا تارفســت 
ــذي يصاحــب  ــى كعــب الغــزال ال ــة إل ــوى المهروســة، بالإضاف ــوع مــن الحل ــة وهــو ن أو الرغيف

تنــاول الشــاي عــادة. )التـًـازي، 1406هـــ/1986م، مــج2، ص.316)

كمــا أثــروا فــي اســتخدام التوابــل بكثــرة باعتبــار أن هــذه المــواد تســاعد علــى عمليــة الهضــم 
علــى مــا فيهــا مــن تنبيــه الحــواس، ومــن بيــن أنــواع الأطبــاق الأندلســية البســطيلة والبايلــة والتافيــا 
والمروزيــة والخليــع والإســفنج وغيرهــا، كمــا تأثــروا بهــم فــي طريقــة الجلــوس علــى الأرض إلــى 
ــازي، 1406هـــ/1986م، مــج2،  ــوي، 1983م، ص.26( )التً ــرة. )ل ــم القصي ــة ذات القوائ الطاول

ص.316( )الكامــون، الســقلي، 2010م، ص.130-133)

ــة،  ــه المختلف ــام وأذواق ــام بالطع ــرة الاهتم ــية كثي ــرة الأندلس ــبق أن الأس ــا س ــتخلص مم ونس
ــن  ــرة م ــا كثي ــاك أنواع ــى أن هن ــة عل ــات المتنوع ــذه الوصف ــدل ه ــه، وت ــه وتقديم ــرق تزيين وط
الأطبــاق، فهنــاك أطبــاق الطعــام وأطبــاق الحلــوى، وأطبــاق المعاجيــن وأطبــاق الأشــربة واللحــوم 
والأســماك وغيرهــا، وتذكــر كتــب الطبيــخ هــذه الأنــواع مــن الأطبــاق مرتبــة بالنظــر إلــى أهميتهــا 
وأفضليتهــا عنــد الأندلســيين، فنقلوهــا هــؤلاء إلــى مدينــة فــاس فحافــظ عليهــا الفاســيون ولا تــزال 

إلــى يومنــا هــذا مــن أهــم المأكــولات التقليديــة

4.2/- الزواج:

لــم يؤثــر الأندلســيون كثيــرا فــي عــادات الفاســيين حــول الــزواج، حيــث يذكــر بوتشــيش أن 
الأندلســيين عزفــوا عــن الــزواج لثقــل المهــور مقارنــة بالمغاربــة الذيــن اعتبــروا أن الــزواج هــو 
ــت  ــيش، 1993م، ص.22(، وكان ــم ) بوتش ــي حياته ــه ف ــرً من ــه لا مف ــرة وأن ــيس أس ــيلة لتأس وس
حــفلات الــزواج فــي فــاس تخضــع لبعــض الطقــوس والعــادات كالاحتفــال بهــذه المناســبة بشــتى 
أنــواع الموســيقى وخاصــة الأندلســية منهــا، ثــم بعــد ذلــك تتزيــن العروســة بمختلــف أنــواع الزينــة، 
ــر،  ــر، مغطــى بثــوب الحري ــى شــكل عريــش صغي ــوع عل وتؤخــذ العــروس فــي محملهــا المصن
يحملونهــا علــى أكتافهــم علــى أصــوات الطبــول والمزاميــر عبــر أزقــة المدينــة )الكامــون، الســقلي، 
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2010م، ص.159(  )مويــط، 1410هـــ/1989م، ص.62(، إن هــذه العــادات والتقاليــد شــكلت لنــا 
صــورةً  عــن الــزواج الفاســي، ولا يــزال المجتمــع الفاســي يحافــظ علــى هــذا التــراث وأصالتــه 
ــورات  ــل تط ــر بفع ــا الحاض ــي وقتن ــا ف ــي طالته ــر الت ــم التغي ــم معال ــه، رغ ــن الهويت ــرة ع المعب

العصــر.

5.2/- العقيقة والختان:

حافــظ المهاجــرون الأندلســيون علــى هــذه العــادات وأثــروا فــي ســكان مدينــة فــاس والعقيقــة 
ــه  ــذي يحمــل في ــوم ال ــي الي ــب نهــارا ف ــي الغال ــام ف ــود، وتق ــال بمناســبة أســبوع المول هــي الاحتف
الرضيــع اســمه المختــار مــن قبــل والديــه، ويتــم الاحتفــال بهــذه المناســبات بمختلــف أنــواع 
الموســيقى وتهيــئ أشــهى الأطعمــة والحلويــات الأندلســية، وكان الختــان يتــم بأخــذ الأطفــال إلــى 
ــى  ــا إل ــادة أن تحمــل الأســرة طفله ــت الع ــي عملهــم، وكان ــارة ف ــن اشــتهروا بالمه ــن الذي الحجامي
إحــدى الزوايــا أو ضريــح أحــد الصلحــاء القريــب مــن مســكنها وفــي مــكان مناســب منهــا يباشــر 
المعلــم الحجــام عمليــة الختــان )السويســي، 1399هـــ/1979م، ص.158(، ولا يــزال العمــل جاريــا 
بهــذه العــادات فــي المغــرب وإن كانــت عمليــة الختــان تراجــع فيهــا دور الحجاميــن لصالــح الأطبــاء 

وجراحــي العيــادات بطرقهــم الحديثــة

6.2/- الموسيقى:

إن الموســيقى الأندلســية كانــت تســمى الآلــة بالعاميــة، تمييــزا لهــا عــن الموســيقى التــي تــؤدى 
ــد العزيــز بــن عبــد ౫ಋ(، وقــد عرفــت تطــوراً فــي الأندلــس بحكــم  ــة وهــي الســماع )عب بــدون آل
حركــة التدريــس والتلقيــن ونشــاط حركــة التأليــف والتطًــور المســتمر للآلات المســتخدمة، ولمــا 
انتقــل المهاجــرون الأندلســيون إلــى مدينــة فــاس، انتقلــت طبــوع متعــددة مــن الموســيقى الأندلســية، 
حيــث يذكــر عبــد العزيــز بــن عبــد الجليــل" إن المغــرب شــهد نهضــة موســيقية قائمــة علــى الطــرب 
الأندلســي المعتمــدة علــى الموشــحات والأزجــال... وأن هــذه الحركــة كان لهــا أثــر فــي ازدهــار فــن 

التوشــيح". )بــن عبــد الجليــل، 1988م، ص.45(.

ــا، وبضبــط الموســيقى الأندلســية، فقــد كانــت وفقــا  كان أهــل فــاس يحبــون الموســيقى حبـًًـا جمًً
علــى أربعــة أجواق أو خمســة تتألف من ســتة موســيقيين على الأقل )لوطورنــو، 1412هـ/1992م، 
ــط  ــذي ارتب ــوف ال ــي المال ــل ف ــيقى الأول يتمث ــوع الموس ــن طب ــن م ــر لوني ــا ظه ص.801.(، كم
بالحضــارة والعمــران، ولــم يتخلــل الأوســاط الشــعبية، والثانــي فــي اســتعمال النوبــة وتتمثــل فــي 
ــظ  ــن  واحتف ــة خمســة ميازي ــكل نوب ــا، ول ــى منواله ــم النظــم عل ــة يت نصــوص وتوشــيحات زجلي
ــد  ــان، ورص ــاق، والأصبه ــة، والعش ــل الماي ــة، ورم ــي الماي ــة وه ــرة نوب ــدى عش ــرب بإح المغ
الديــل والاســتهلال والحجــاز الكبيــر، وعــرق العجــم والغريبــة والحجــاز المشــرقي والرصــد، كمــا 
أدخلــت عليهــا تعــديلات وزيــادات هامــة لــم تفقدهــا علــى كل حــال إطارهــا الأصلــي، وقــد كانــت 

فــاس مــن أهــم مراكــز الموســيقى. )حــركات، 1398هـــ/1978م، ص.187-188)
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كانــت العامــة لا تحتقــر الموســيقى الأندلســية، ولكنهــا لا تســتطيع إلا نــادرا أن تســمح لنفســها، 
علــى غيــر العــادة، بــأن تســتأجر جوقــا، فكانــت تلجــأ فــي أغلب الأحيــان إلــى موســيقى المواكب من 
الطباليــن والغياطيــن، )لوطورنــو، 1412هـــ/1992م، ج2، ص.801( ولهــذا تمازجــت الموســيقى 
ــواع الموســيقى  ــان خــاص يميزهــا عــن غيرهــا مــن أن ــا كي ــح له ــى أصب الفاســية والأندلســية حت

العربيــة أو الغربيــة، وتفــردت بخصائــص ومميــزات أســهمت عوامــل شــتى فــي تطورهــا

7.2/- النزهة: 

ــوا  ــع للنزهــة والراحــة؛ إذ كان ــاد مواق ــى فــاس عاداتهــم فــي ارتي حمــل الأندلســيون معهــم إل
يعتنــون بالحدائــق والمنتزهــات، وكان الفاســيون يســمونها "بالنزاهــة" فكانــوا أثنــاء قيامهــم 
بهــا يحملــون معهــم كل المســتلزمات مــن طعــام وفــراش بالإضافــة إلــى أنهــم يصطحبــون 
ــو،  ــقلي، 2010م، ص.164( )لوطورن ــون، الس ــال )الكام ــن لتنشــيط الاحتف ــم بعــض المغنيي معه
ــاس مــدى ســعة  ــة ف ــي مدين ــة الأندلســية ف ــت الجالي ــد أثبت 1412هـــ/1992م، ج2، ص.164(، فق
ثقافتهــا وتفوقهــا الحضــاري فــي مختلــف المــجلات الاجتماعيــة وفــي إقامــة الحــفلات والولائــم، 

ــولات ــهى المأك ــداد أش ــرب، وإع ــيقى والط ــع بالموس والتمت

اللفظ الإسبانيمقابلة بالفصحى   اللفظ باللهجة المغربية    

Blusaلباس     بلوزة

Capoteمعطفكبُوط
Sandalaنعلصندلة  
Zapatoحذاءسبلاط  
Vaporبابوربابور

Ruedaعجلة  الرويدة
Lamparaمصباحلامبة

Guitarraآلة طرب تشبه العود   كيطارة
Benderaدفبندير

cartaورقة اللعبكارطة
Maquinaآلةماكينة   

Barracaكوخبراكة
Salaقاعة فسيحةصالة

نماذج لمجموعة من المصطلحات الإسبانية: )الكامون، السقلي، 2010م، ص.123-126)                   
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المجال الاقتصادي. 3

اســتفاد أهــل المغــرب مــن خبــرة الأندلســيين فــي مجــال صناعــة الســفن، حيــث قــام الســلطان 
ــة سلا،  ــا بمدين ــى البحــر جوف ــة إل ــاء أول دار الصناعــة قبل ــي ببن ــد الحــق المرين ــن عب ــوب ب يعق
 ౫ಋ ــد ــو عب ــم أب ــا المعل ــة، بناه ــب الجهادي ــة والمراك ــاطيل البحري ــا الأس ــع به ــت تصن ــث كان حي
محمــد بــن ابــن علــي بــن عبــد ౫ಋ بــن محمــد بــن الحاج)ت714هـــ/1314م( مــن أهــل اشــبيلية، 
وكان مــن العارفيــن بالحيــل الهندســية ومــن أهــل المهــارة فــي نقــل الأجــرام ورفــع الأثقــال بصيــرا 
ــسلاوي، 1954م، ج3، ص.22( )المكناســي، 1973م، ج)،  ــة )ال ــة الجافي ــاذ الآلات الحربي باتخ
ص.288(، فقــد كان الأندلســيون يشــرفون علــى صناعــة الأســلحة والذخيــرة بمدينــة فــاس، وكانــت 
القيــادة العامــة للأســطول تســتند غالبــا عليهــم. )الســائح، 1406هـــ/1986م، ص.347( )رزوق، 

ص.267(. 1998م، 

ســاهم الأندلســيون فــي تطويــر بعــض تقنيــات الــري بالمغــرب، حيــث قامــوا بتركيــب عــدة 
ــجار  ــرس أش ــتهروا بغ ــد اش ــات، فق ــات وصناع ــدة زراع ــوا ع ــاس، وأحدث ــة ف ــر، خاص نواعي
الزيتــون وتحســينهم لإنتــاج الخضــر والفواكــه، ونقلــوا معهــم حتــى تربيــة دودة القــز إلــى المــدن 
ــارة  ــب التج ــي جان ــقلي، 2010م، ص.144(، وف ــون، الس ــاس )الكام ــل ف ــا مث ــتقروا به ــي اس الت
ــار  ــر التج ــا انتش ــار، كم ــر التج ــق البواخ ــن طري ــدول، ع ــع ال ــارة م ــيط التج ــى تنش ــوا عل عمل
ــة. )الســائح، 1406هـــ/1986م، ص.344)  ــاس، وخاصــة تجــار الأقمشــة الصوفي الأندلســيين بف

.)267  - ص.266  1998م،  )رزوق، 

ــع بينهــم نزاعــات  ــت تق ــا كان ــرا م ــري التفاهــم مــع الأندلســيين فكثي ــاس كثي ــم يكــن أهــل ف ل
وخاصــة فــي المجــال التجــاري، ويذكــر محمــد بــن الطيــب القــادري أنــه وقــع فــي فــاس حــرب بيــن 
ــن  ــون القســارية وحوانيــت العطاري ــن والأندلســيين بســبب التجــارة قائلا:"فانتهــب اللمطي اللمطيي
ووقــع الحــرب بيــن الأندلــس واللمطيــن بســبب ذلــك ثمانيــة أيــام". )القــادري، 1397هـــ/1977م، 

ج)، ص.336(.

المجال الثقافي والعمراني:. 4

4.1/- المجال الثقافي:

اعتــاد علمــاء الأندلــس علــى الهجــرة المؤقتــة إلــى المشــرق والمغــرب، طلبــاً للعلــم وأداءً للحج 
أو مشــاركة فــي الجهــاد أو اســتقداماً لنجــدة أو غيــر ذلــك، لكــن هــذا كلــه غيــر هجــرة العلمــاء بعــد 
ســقوط غرناطــة، حيــث حلـًـت الكارثــة التــي تخــوًف البعــض منها مبكــرا وتوقعهــا العديد مــن أعلام 
الأندلســيين وأنــذروا ببــؤس العاقبــة وســوء المصير أمثــال ابن حيــان القرطبي)ت469هـــ/1076م( 
وهــو مــؤرخ نحــوي، مــن أهــل قرطبــة وصاحــب تاريخهــا، نشــأ فــي كنف أســرة مارســت السياســة 
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فــي الأندلــس، تتلمــذ علــى يــد الكثيــر مــن الشــيوخ فأصبــح متبحــرا فــي علــم الآداب وغيرهــا مــن 
العلــوم، مــن أشــهر مؤلفاتــه: "المقتبــس فــي تاريــخ الأندلــس" و"كتــاب المتيــن" وغيرهمــا( )ابــن 
ــكوال، 1410هـــ/1989م، ج)، ص.247 -  ــن بش ــان، 1415هـــ/1994م، ص.16 - 69( )اب حيً

(248

تركــزت الطبقــة الأرســتقراطية فــي فــاس منــذ تأســيس المدينــة، واســتأثرت بالجــاه والثــروة 
والعلــم لا ينافســها فــي ذلــك إلا الشــرفاء الأصليــون مــن أحفــاد إدريــس. وقــد أنكــر جماعــة مــن 
ــر أندلســي هــذا الافتخــار الأعمــى بالفــردوس المفقــود، ونســبوا  العلمــاء الفاســيين مــن أصــل غي
أصحابــه إلــى التعصــب والجهــل بالتاريــخ والأنســاب، لأنهــم ظنــوا أن الأندلــس لــم يســكنها غيــر 
الأوس والخــزرج مــن الأنصــار )حجــي، 1396هـــ/1976م، ج)، ص.273.(، وقــد ذكــر الشــيخ 
ــس،  ــى الأندل ــبان عل ــتيلاء الإس ــه لاس ــد تعرض ــركي)ت1170هـ/1757م(، بع ــب الش ــن الطي اب
وانتقــال الأندلســيين إلــى فــاس قــائلا: "وكثيــراً منهــم )الأندلســيون( عندنــا فــي فــاس، إلا أنهــم غيــر 

ــاب". )رزوق، 1998م، ص.308) ــاء الأنس صرح

ــرزوا فــي هــذا المجــال  ــن ب ــاس ومــن الذي اشــتغل المهاجــرون الأندلســيون بالتعريــب فــي ف
شــهاب أحمــد الحجري)ت1040هـــ/1630م( وهــو أندلســي متغــرب، حيــث أقــام بالمغرب مــا يزيد 
عــن 38 ســنة، وترجــم كتــاب فــي المدفعيــة وســماه"كتاب العــز والمنافــع، للمجاهديــن بالمدافــع" 
)المنونــي، 1964م، ج12: 335 - 336(، والعالــم أبــو القاســم الغســاني)ت1019هـ/1611م( مــن 
رجــال التعريــب، الشــهير بالوزيــر، الأندلســي ثــم الفاســي، عالــم وأديــب وطبيــب، تفــرد بمشــيخة 
الطـًـبً بفــاس ومراكــش، لــه جملــة مــن المؤلفــات منهــا: مغنــى اللبيــب، عــن كتــب أعــداء الحبيــب". 

)محمــد المنونــي، 1964م، مــج12: 332(.

ــدا  ــرا ج ــما كبي ــر "أن قس ــث يذك ــرب حي ــى المغ ــوه إل ــال ونقل ــي الأزج ــوا ف ــم برع ــا أنه كم
مــن الأمثــال الــواردة فــي مجموعــة الزجالــي مــا يــزال مســتعملا فــي حواضــر المغــرب وبواديــه 
ــب:"  ــن الخطي ــول اب ــان يق ــة اللس ــيون بفصاح ــز الأندلس ــي، دت، ج)، ص.189(، وتمي )الزجال
وألســنتهم فصيحــة عربيــة، يتخللهــا غَــرْبٌ كثيــر، وتغلــب عليــه الإمالــة". )ابــن الخطيــب، 

1393هـــ/ 1973م، ج)، ص.134)

كمــا ســاهم المهاجريــن فــي نشــر اللغــة الإســبانية فــي فــاس حيــث يذكــر برنــارد "...يفســر لنــا 
ظاهــرة معرفــة للغــة الأســبانية فــي بلاط الســلطان المغربــي تتعــدى كبــار رجــال الدولــة إلــى عــدد 
لا يســتهان بــه مــن العامــة" )أنطونيــو. برنــارد، 1308هـــ/1988م، ص.277 - 278(، وعمومــا 
كان التأثيــر اللغــوي الأندلســي الموريســكي واضحــا وخاصــة تســرب مجموعــة مــن الكلمــات إلــى 

العربيــة المغربيــة وقــد زاد مــن هــذا الأمــر انتشــار عمليــات الترجمــة
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فرضــت هــذه الجاليــة نفســها فــي الميــدان العلمــي، وظهــر مــن بينهــم علمــاء أســهموا بنصيــب 
وافــر مــن الحيــاة العلميــة بالمدينــة، وقــد احتفظــت لنــا المصــادر التاريخيــة بتراجــم للعلمــاء الذيــن 

توافــدوا إلــى حاضــرة فــاس وعــن إبداعاتهــم العلميــة ومــن أشــهرهم:

أحمــد بــن محمــد بــن يوســف الصنهاحــي الشــهير بالدقوًن)ت921هـــ/5)5)م(: الخطيــب . )
ــا فاضــلا، مــن علمــاء المغــرب، أندلســي الأصــل،  ــا ونحوي الأســتاذ المحــدث، كان أديب
مالكــي، ولــد ونشــأ بغرناطــة، انتقــل مــع أبيــه إلــى فــاس، فــكان خطيــب جامــع القروييــن 
وتوفــي بهــا، وجــد لــه كتــاب يعــرف ب"بدايــة التعريف بشــرح شــواهد ســيدي الشــريف". 

)المقــري، 1398هـــ/1978م، ج)، ص.103( ) المكناســي، دت، ج)، ص.92(. 

محمــد بــن علــي العدي)ت975هـــ/1567م(: ولــد بغرناطــة قبــل أن ينقــل مــع أهلــه إلــى . 2
فــاس. وكان العــدي مضــرب المثــل فــي حفــظ القــراءات الســبع، والمنظومــات المتعلقــة 

بعلــوم القــرآن، مــع الضبــط والإتقــان وجــودة الخــط. )رزوق، 1998م، ص.309(.

ــن . 3 ــم ب ــن قاس ــد ب ــد ౫ಋ محم ــو عب ــو أب ــد القصــار القيســي)ت1012هـ/1604م(: ه محم
ــا  ــاس خطــة الفتاي ــة ف ــي مدين ــى ف ــا لا صناعــة، تول ــي القيســي الشــهير بالقصــار لقب عل
والإمامــة والخطابــة كان لــه فــي علــم البيــان والأصليــن وعلــم الأنســاب والرجــال مــن 

ــري، 1403هـــ/1983م، ص.316(. ــة. )المق ــة والاصاب ــث والاطال رواة الحدي

محمــد بــن أحمــد بــن عزيــز التجيبــي الأندلســي)ت1023هـ/1416م(:من أحفــاد منــذر بن . 4
يحيــى ابــن منصــور، أحــد ثــوار سرقســطة، وأحــد أكابــر الأعــلام فــي العلــم والتصــوف 

بفــاس، لــه مؤلفــات فــي التصــوف. )رزوق، 1998م، ص.309 - 310(. 

الجنــان)ت050)ه/1640م(: هــو محمــد بــن أحمــد بــن محمــد الغرناطــي ثــم الفاســي أبــو . 5
عبــد ౫ಋ، المعــروف بالجنــان، فقيــه مالكــي، أندلســي الأصــل، قــرأ علــى علمــاء فــاس، 

وتوفــي بهــا إمامــا لمســجد الشــرفاء. )الزركلــي، 2002م، ج6، ص.9(. 

2.4/- المجال العمراني:

ــة  ــق والزخرف ــش والتنمي ــت والنق ــي النح ــم ف ــارة ومهارته ــي العم ــيين ف ــة الأندلس إن براع
بالذهــب والأصبــاغ، ممــا لا يمتــرى فيــه ولا يمــارى، ومــا يشــهد مــن فنــون النقــش علــى الرخــام 
ــة بأنحــاء المغــرب مــن فــاس، كل ذلــك  والجبــس وأنــواع التحســين بمــدارس بنــي مريــن المثبوت
ــه الحيطــان  ــذي تزيــن ب نمــاذج مــن الفــن الأندلســي مطبوعــة علــى غــراره، فصناعــة الزليــج ال
والســياجات، وعمــل الجبــس الــذي يحمــل بــه الحنايــا والابهــاء، كل ذلــك مــن الصنائــع الأندلســية 
ــزال يتنافــس فيهــا )رزوق، 1998م، ص.298 - 299(، أشــار المقــري أن الأندلســيين  التــي لا ي
شــيدوا فــي فــاس أجمــل القصــور حيــث يقــول:" وبنــي بفــاس بعــض قصــور علــى طريــق بنيــان 

ــري، 1408هـــ/1988م، ج4، ص.529)  ــا...". ) المق ــا ودخلته ــس، رأيته الأندل
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شــبه أحمــد بــن المهــدي الغــزال مدينــة غرناطــة أثنــاء زيارتــه لهــا ســنة 1766 بمدنيــة فــاس 
قائلا:"هــي أقــرب شــبها بفــاس فــي بنيانهــا، وجريــان الأوديــة بجداراتهــا، ثــم القناطــر المضروبــة 
عليهــا، واشــتملت عليــه مــن الديــار والخِصَــصِ والتلزليــج والدرابيــز مــن اللـًـوح المســتدير بمباحات 
ــكل  ــواب، وال ــقوف والأب ــرف والس ــوت والغ ــدار والبي ــن ال ــى صح ــرفة عل ــة المش ــة الثاني الطبًق

مُشــاكل لمدينــة فــاس..". )الغــزال، 1941م، ص.81)

كمــا أســهم أندلســيو فــاس فــي بنــاء جامــع الأندلــس ليصبــح منــارة علــم بالمدينــة إلــى جانــب 
ــات الموجــودة  ــي، 1411هـــ/1991م، ص.77-76.(، وكان عــدد الثري ــن )الجزنائ جامــع القرويي
ببعــض مســاجد مدينــة فــاس مــن إبــداع أندلســي؛ إذ إنهــا مأخــوذة مــن نواقيــس الكنائــس الاســبانية 
إليهــا )رزوق، 1998م، ص.267(، احتلــت  انتزعهــا هــؤلاء منهــا، وحملوهــا معهــم  التــي 
ــراث الإسلامــي الفاســي، وظــلل  ــي الت ــة ف ــارزة ومرموق ــةً ب ــاس مكان ــي ف الحضــارة الأندلســية ف
العمــران الإسلامــي الأندلســي أيقونــةً حضاريــة منقطعــة النظيــر وذات طابــعٍ خــاص قائمــاً يعتــز 

ــه ــه الفاســيون ويحافظــون علي ب

الخاتمة:

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها:

ــاس، بســبب الأوضــاع المأســاوية . ) ــا ف ــى عــدوة المغــرب ومنه ــس إل الهجــرة مــن الأندل
ــي. ــاد  والنف ــم والاضطه ــل النصــارى مــن الظل ــي عاشــها الأندلســيون مــن قب الت

ســاهم المهاجريــن الأندلســيين فــي التأثيــر علــى الحيــاة الاجتماعيــة للفاســيين، فظهــرت . 2
عــادات جديــدة ســواء فــي الــزواج أو الختــان والاحتفــال بالأعيــاد الدينيــة، وأثــروا كذلــك 
ــا ظهــرت  ــا أندلســية، كم ــي يرجــح أنه ــث توجــد عــدد مــن الألبســة الت ــس حي ــي الملب ف
مأكــولات أندلســية مثــل البســطيلة والزلابيــة واســتعمال التوابل،حافــظ عليهــا الفاســيون 

ولا تــزال إلــى يومنــا هــذا.

ــيقية . 3 ــوا آلات موس ــا أدخل ــي، كم ــي أندلس ــر ثقاف ــية كمؤث ــيقى الأندلس ــن الموس ــال ف إدخ
ــع  ــا المجتم ــظ عليه ــي حاف ــة... والت ــوج والدربوك ــراب الصن ــود الرب ــل الع ــية مث أندلس

ــذا. ــا ه ــى يومن الفاســي إل

المســاهمة فــي النشــاط التجــاري والحرفــي مــن خــلال إدخــال حــرف جديــد إلــى مدينــة . 4
فــاس كصناعــة الحلــي والزرابــي والأوانــي والجلــود وصناعــة الخــزف وغيــر ذلــك مــن 

الحــرف  ذات طابــع أندلســي.

ــاس، لدرجــة . 5 ــة ف ــي مدين ــرة ف ــلاد الأندلــس بصــورة كبي ــن مــن ب ــر العلمــاء المهاجري أث
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أنهــم لــم يشــعروا بالغربــة والوحشــة، وهــذا مــا أدى إلــى زيــادة عطائهــم العلمــي، فمنهــم 
مــن كان مقرئــا، ومنهــم مــن كان مــن الفقهــاء والمحدثيــن والعلمــاء فــي الطــب والهندســة 
وغيــر ذلــك مــن العلــوم، وهنــاك مــن اســتدعاهم الســلاطين لتولــي المناصــب مهمــة، وهذا 

يــدل علــى اتســاع الخريطــة العلميــة فــي مدينــة فــاس خاصــة بعــد ســقوط غرناطــة.

أصبحــت مدينــة فــاس مشــابهة للمــدن الأندلســية حســب شــهادة بعــض الرحالــة، فقــد كان . 6
تخطيــط الأندلســيين للقصــور والمســاجد علــى درجــة مــن الإبــداع لذلــك تــم الاســتعانة 

بهــم فــي بنــاء فــاس.
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�(1991). ج¡� زهـرة ا�\س � �Îأبـو الحسـن ع ، � ÍÌالجزنـا

الملكية. المطبعـة 
. �

�الحجّي، عبد الرحمن ع�Î (2003). هجرة علماء ا��ندلس لدى سقوط غرناطة(ظروفها وآثارها). المجمع الثقا�
جمـة  Àمنشـورات دار المغـرب للتأليـف وال� . � �Æعهـد السـعدي �

�حجـي، محمـد (1976). الحركـة الفكريـة بالمغـرب �
. والن¬»

حركات، إبراهيم (1978). المغرب ع¥Ô التّاريخ. دار الرشاد الحديثة.
(610ـ-869هـ/1465-1213م)  �

�� الـعÙ المري¡
�س�مي وا��ندلس � الحريـري، محمـد عـي� (1987). تاريخ المغرب ا�¢
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(ط2). دار القلم.
� خ¥Ô ا��قطار (تحقيق إحسان عباس). مكتبة لبنان.

�ي، محمد بن عبد المنعم (1984). الروض المعطار � الحم��
� بروفنصـال) 

�� خ¥Ô ا��قطـار (إ.��
�ي (1988). صفـة جزيـرة ا��ندلـس منتخبـة مـن كتـاب الـروض المعطـار � الحـم��

(ط2). دار الجيـل.
الحموي، ياقوت (1977). معجم البلدان. دار صادر.

 �Î(1994). المقتبـس مـن أنبـاء أهـل ا��ندلـس (تحقيق محمـود ع � ÁËابـن حيّـان، أبـو مـروان حيّـان بـن خلـف القـرط
س�ميـة. ). المجلـس ا�ÍعÎ للشـؤون ا�� م+�

� أخبـار غرناطـة (تحقيـق محمـد عبـد اللـه عنـان، ط2 ). مكتبـة 
�ابـن الخطيـب، لسـان الديـن (1973). ا�¢حاطـة �

الخانجـي.
� تاريخ 

�� Ô¥مـي (2000). تاريخ ابن خلدون المسـمّى ديـوان المبتدأ والـخ �ابـن خلـدون، عبـد الرحمـن بن محمد الح¢
(تحقيق خليل شـحادة). دار الفكر. Ô¥هـم من ذوي الشـأن ا��كÝبـر ومن عا Ô¥العـرب وال

داود، محمد (1959). تاريخ تطوان. معهد مو�ي الحسن.
ق. � 17-16 (ط3). إفريقيا ال¬» �Æرزوق، محمد (1998). ا��ندلسيون وهجرتهم إ½ المغرب خ�ل القرن

يفة). منشـورات  «Ø ا��ندلـس (تحقيـق محمـد بن �
�� (د.ت.). أمثـال العـوام � ÁËعبيـد اللـه بـن أحمـد القـرط ، �Êالزجـا

. �ÎصÍوزارة الدولـة المكلفـة بالشـؤون الثقافية والتعليـم ا�
� أخبـار ملوك المغرب 

�� زرع، أبـو الحسـن ع�Î بـن محمـد الفـا�ß (1972). ا��نيس المطرب بـروض القرطاس � ÁÌابـن أ
وتاريـخ مدينة فاس. مطبعـة دار المنصور.

 ( � �Æق íÌوالمسـت � �Æالدّين خ�� (2002). ا��ع�م (قاموس تراجم ��شـهر الرّجال والنسـاء من العرب والمسـتعرب ، �Îالزرك
. � (ط15). دار العلم للم�ي��

سبانية(1516-1480م). دار زهران للن¬» والتوزيع. ى محمود (د.ت.). محاكم التفتيش ا�¢ الزوبعي، ب¬»
� المغرب(ط2). دار الثقافة للن¬» والتوزيع.

�س�مية � السائح، الحسن (1986). الحضارة ا�¢
الـس�وي، أبـو العبـاس أحمـد (1954). ا�سـتقصا ��خبـار دول المغـرب ا��ق? (الدولـة المرينية)(تحقيـق جعفـر 

النـاîي ومحمـد النـاîي). الـدار البيضـاء.
. جمة والن¬» Àعبد الله (1979). تاريخ رباط الفتح. مطبوعات دار المغرب للتأليف وال� ، السوي��

� ذكـر من حلّ مـن ا��ع�م مدينـة فاس. دار 
�� المكنـا�ß (1973). جـذوة ا�قتبـاس � �أبـو العبـاس أحمـد، ابـن القـا*

المنصـور للطباعـة والوراقة.
� للثقافة والفنون وا�èداب. �Ëبن عبد الجليل، عبد العزيز (1988). الموسيقا ا��ندلسية المغربية. المجلس الوط

� المهاجـرات ا��ندلسـية 
�شـبيلية والطـرب الغرناطـي � بـن عبـد اللـه، عبـد العزيـز (د.ت.). كيـف تطـورت ا�\لـة ا�¢

اث الموسـيقي والحفـاظ عÎ مـوروث الطـرب ا�Íصيـل:  Àداد مـن منتـدى سـماعي ��حيـاء ال� Àالمغـرب. تـم ا�س�
https://www.sama3y.net/forum/showthread.php?t=81637

 .( � �Ìالمهادنـة والجهاد(تحقيـق الفريـد البسـتا �
�الغـزال، أبـو العبـاس أحمـد بـن المهـدي (1941). نتيجـة ا�جتهـاد �

ال فرنكـو ل�Íبحـاث العلميـة. �منشـورات مؤسسـة الـج�
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. مطبوعات دار المغـرب للتأليف  �
�� ��هل القرن الحـادي عíÌ والثـا¾

�القـادري، محمـد بـن الطيـب (1977). ن¥í المثـا¾
. جمـة والن¬» Àوال�

� ا��ندلس. مكتبة القرآن للطبع والن¬» والتوزيع.
�(1985). مذابح وجرائم محاكم التفتيش � �Îقطب، محمد ع

ية. نشاء. مطبعة دار الكتب ا�Íم�� � صناعة ا�¢
�� íæ(1915). صُبح ا��ع �Îالقلقشندي، أبو العباس أحمد بن ع

كارديـاك لـوي (1983). الموريسكيّون ا�Íندلسـيّون والمسـيحيّون المجابهة الجدلية (1640-1492) مع ملحق بدراسـة 
� بأمـريكا. المجلة التاريخيـة المغربية وديـوان المطبوعات الجامعية. عـن   الموريسـكي��

نسـانية  � المغـرب. مركـز الدراسـات والبحـوث ا��
�، هاشـم (2010). التـأث¥� الموريـس=� � �Îالكامـون، أحمـد والسـق

وا�جتماعيـة.
كربخال مارمول (1989) إفريقيا (ترجمة محمد حجي وآخرون). دار ن¬» المعرفة.

س�مي. ).  دار الغرب ا�� �لوطورنو، روجي(1992). فاس قبل الحماية (ترجمة محمد حجي ومحمد ا�Íخ¢
 ، �ليـون ا�فريقـي، الحسـن بـن محمـد الـوزان القـا�ß (1983). وصـف إفريقيا(ترجمـة محمـد حجي ومحمـد ا�Íخ¢

س�مـي. ط2). دار الغـرب ا��
� (2000). معالم تاريخ المغرب وا��ندلس (ط5). دار الرشاد. مؤنس، حس��

(تحقيق سعد زغلول عبد الحميد). دار الشؤون الثقافية العامة. � عجائب ا��مصار ٍ
�مجهول(د.ت.). ا�ستبصار �

� نÙ. مكتبة الثقافة الدينية.
�� أخ¥Ô ملوك ب¡

�� Ùمجهول (2002). نبذة الع
س�مي. . دار الغرب ا�� � �Æّالتونسي � �Æمحفوظ، محمد (1982). تراجم المؤلف

� (1988). نفـح الطّيـب مـن غصـن ا��ندلـس الرطّيـب (تحقيق إحسـان عباس).   �Ìالمقـري، أحمـد بـن محمـد التلمسـا
صادر. دار 

(ط2).  � مراكـش وفـاس  �Æت �Ùالـح لقيتـه مـن أع�م  � ذكـر مـن 
�ا��نفـاس � العاطـرة  روضـة ا�\س  المقـري(1983). 

الملكيـة. المطبعـة 
س�مي  اث ا�� Àأخبـار عيـاض (تحقيق مصطفى السّـقا وآخـرون). صندوق إحيـاء ال� �

�المقـري(1978). أزهـار الريـاض �
مـارات المتحدة. � المملكـة المغربية ودولة ا�� ك ب�� Àالمـش�

ابن منصور، عبد الوهاب (1968). قبائل المغرب. المطبعة الملكية.

ابن منصور، عبد الوهاب (1968). قبائل المغرب. المطبعة الملكية.
س�مية،  . مجلة المعهد المÙي للدراسـات ا�¢ � � المغرب أيام السـعدي��

�، محمـد (1964). ظاهـرة تعريبيـة � � �Ìالمنـو
(12) 11

. � �Ìمويط (1989). رحلة ا��س¥� . مركز الدراسات والبحوث العلوية الريصا
دار  (المجتمع-الذهنيات-ا��وليـاء).   � �Æالمرابـط  Ùع �

�� وا��ندلـس  المغـرب   .(1993) القـادري  إبراهيـم  وتشـيش، 
. الطليعـة للطباعـة والـن¬»

� 1610-1492م. دار هومة للطباعة والن¬» والتوزيع. �Æيحياوي، جمال (2004). سقوط غرناطة ومأساة ا��ندلسي
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ثانياً: المراجع الأجنبية
Dominguez Ortiz, V. (1978). Historial de l’os moriscos, vida y tragedia de une minoria . Madrid.
Ravaillard, M. . (1982)Morisque Bibliographie .Paris.

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
ʾaḥmadu  bnu  ‘abdi  alwahhābi  al-nūʾayriyyu  (2004).  nihāyatu  al-ʾārabi  fī  funūni  alʾadabi)  taḥqīqu 

‘abdi  almajīdi  tarḥīniyyun  dāru  al-kutubi  al-‘ilmiyyati
alʾidrīsiyyu  ʾabū  ‘abdi  Allāhi  muḥammadun  alḥumawdiyyu  alḥasaniyyu  (2002).  nuzhatu  

almushtāqi  fī  akhtirāqi  alʾāfāqi  maktabatu  al-thaqāfati  al-dīniyyati
unṭwunyū  dūmynqīr  hūrtr  barnāʾurd  bnthnt  tārīkhu  muslimī  alʾandalusi  almaīskyūnaḥayā#wamaʾasātu  

ʾaqalliyyatan  dāru  alʾashrāfi  lil-ṭibā‘ati  wa-l-nashri
abnu  bashkūāla  khalafu  bnu  ‘abdi  al-maliki  bni  mas‘ūdin  (1989)  ،al-ṣilatu)  taḥqīqu ʾibrāhīma 

al-ʾābyāriyyi  dāru  al-kitābi  al-miṣriyyi-  dāru  al-kitābi  al-lubnāniyyi
bn  qurba  ṣāliḥ)  dt  .(muqaddimatun  lidirāsati  almalābisi  almaghribiyyati  alʾandalusiyyiti  fī  al‘aṣri 

alʾislāmiyyi  min  khilāli  almaṣādiri  al-tārīkhiyyati  wa-l-ʾāthariyyati  tamma  aliāstirdādu  min  
https://machahid24.com/etudes/11368.html.

al-tāziyyu  ‘abdu  alhādī  (1986).  al-tārīkhu  alduybalwimmuāsy  lil-maghribi  min  ʾaqdami  al‘uṣūri  
ʾilā  alyawmi  jāmi‘u  alqarawiyyīna

al-tr  sāmiḥ  ‘azīz  (1989).  alʾatrāku  al‘athamiāʾāʾunyawn  fī  ʾafrīqyā  al-shamāliyyati)   tarjamati 
maḥmūdi  ‘aliyyi  ‘āmirin  dāru  al-nahḍati  al‘arabiyyati  lil-ṭibā‘ati  wa-l-nashri

al-tamīmiyyu  ‘abdu  aljalīli  (1989).  al-dawlati  al-‘uthmāniyyata  waqaḍiyyatu  almaīʾassakiyyna  
alʾandalusiyyīna  markazu  al-dirāsāti  wa-l-buḥūthi  al‘uthmāniyyati  wa-l-muīskiyyati  wa-l-
tawthīqi  wa-l-ma‘lūmātu

aljaznāʾiyyu  ʾabū  alḥasani  ‘aliyyun  janā  zuhratu  alʾāsi  fī  bināʾi  madīnati  fāsa)  taḥqīqu ‘abdi 
alwahhābi  bni  manṣūrin  ṭ  almaṭba‘atu  almilkiyyatu

alḥajjiyyu  ‘abd  al-Raḥmāni  ‘alī  (2003).  hijratu  ‘ulamāʾi  al-ʾāndalusi  ladā  suqūṭi  gharnāṭa#aẓurūfuhā  
waʾāthārihā  almajma‘u  al-thaqāfiyyu

ḥajjī  muḥammad  (1976).  alḥarakatu  alfikriyyatu  bi-l-maghribi  fī  ‘ahdi  al-sa‘diyyīna  manshūrātu  
dāri  almaghribi  lil-taʾalīfi  wa-l-tarjamati  wa-l-nashri

ḥarakātun  ʾibrāhīma  (1978).  almaghribu  ‘abra  al-tārīkhi  dāru  al-rashādi  alḥadīthatu
alḥarīriyyu  muḥammadu  ‘īsā  (1987).  tārīkhu  almaghribi  alʾislāmiyyi  wa-l-ʾāndalusi  fī  al‘aṣri  

almurayniyyi-h-m)   t2   .(dāru  alqalami
alḥimyariyyu  muḥammadu  bnu  ‘abdi  almun‘imi  (1984).  al-rawḍu  almi‘ṭāru  fī  khabari  alʾaqṭāri  
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)taḥqīqu ʾiḥsāni  ‘abbāsin  maktabatu  lubnāna
alḥimyariyyi  (1988).  ṣifatu  jazīrati  alʾandalusi  mantukhbatun  min  kitābi  al-rawḍi  almi‘ṭāri  fī  

khabari  alʾaqṭāri.إ)   lāfī brwfnṣāl)  t2  .(dāru  aljīli
alḥamawiyyu  yāqūtu  (1977).  mu‘jami  albuldāni  dāru  ṣādirin
abnu  ḥayyāna  ʾabū  marwāna  ḥayyānu  bnu  khalafin  alqurṭubiyyu  (1994).  almuqtabasu  min  

ʾanbāʾi  ʾahli  al-ʾāndalusi)   taḥqīqu maḥmūdi  ‘aliyyin  makkiyyin  almajlisu  al-ʾā‘lā  lil-shuʾūni 
alʾislāmiyyati

abnu  alkhaṭībi  lisānu  al-dīni  (1973).  alʾiḥāṭatu  fī  ʾ akhbāri  gharnāṭata)  taḥqīqu muḥammadi  ‘abdi 
Allāhi  ‘anānin  ṭ  .(  maktabatu  alkhānijiyyi

abnu  khaldūnin  ‘abdu  al-Raḥmāni  bnu  muḥammadin  alḥaḍramiyyu  (2000).  tārīkhu  abni  
khaldūnin  al-musammā  dīūānu  al-mubtadaʾi  wa-l-khabari  fī  tārīkhi  al‘arabi  wa-l-barbari  
waman  ‘āṣarahum  min  dhawī  al-shaʾani  al-ʾākbaritaḥqīqu  khalīli  shaḥiādata  dāru  alfikri

dāwudu  muḥammadin  (1959).  tārīkhu  taṭwāna  ma‘hadu  mawlāya  alḥasani
razzūqun  muḥammadun  (1998).  alʾandalusiyyūna  wahijratuhum  ʾ ilā  almaghribi  khilāla  alqarnayni  

16-17)  t3  .(ʾifrīqyā  al-sharqu
al-zajjāliyyu  ‘ubaydu  Allāhi  bnu  ʾaḥmada  alqurṭubiyyu)  d.t  .(.ʾamthālu  al‘awāmm  fī  alʾandalusi 

)taḥqīqu muḥammadi  bni  sharīfata  manshūrātu  wazārati  al-dawlati  almukallafati  bi-l-shuʾūni 
al-thaqāfiyyati  wa-l-ta‘līmi  alʾaṣliyyi

abnu  ʾabī  zar‘in  ʾabū  alḥasani  ‘aliyyu  bnu  muḥammadin  al-fāsiyyu  (1972).  alʾanīsu  almuṭribu  
birawḍi  alqirṭāsi  fī  ʾakhbāri  mulūki  almaghribi  watārīkhi  madīnati  fāsa  maṭba‘atu  dāri  
almanṣūri

al-zarkaliyyu  al-dīni  khayrin  (2002).  alʾa‘lāmi)  qāmūsun tarājimi  liʾashhari  al-rijāli  wa-l-nisāʾi  min 
al‘arabi  wa-l-musta‘ribīna  wa-l-mustashriqīna)  t15  .(dāru  al‘ilmi  lil-malāyīni

al-zawba‘iyyu  bushrā  maḥmūd)  d.t  .(.maḥākimu  al-taftīshi  alʾisbāniyya#u-m  dāru  zahrāna  lil-
nashri  wa-l-tawzī‘i

al-sāʾiḥu  alḥasanu  (1986).  alḥaḍāratu  al-ʾislāmiyyatu  fī  almaghribiṭ  dāru  al-thaqāfati  lil-nashri  
wa-l-tawzī‘i

al-salāwiyyu  ʾabū  al‘abbāsi  ʾaḥmadu  (1954).  aliāstiqṣā  liʾakhbāri  dūʾali  almaghribi  alʾaqṣā)  al-
dawlatu almurayniyya#itaḥqīqu  ja‘fari  al-nāṣiriyyi  wamuḥammadi  al-nāṣiriyyi  al-dāru  albayḍāʾu

al-sūʾaysiyyu  ‘abdu  Allāhi  (1979).  tārīkhu  ribāṭi  alfatḥi  maṭbū‘ātu  dāri  almaghribi  lil-taʾalīfi  wa-
l-tarjamati  wa-l-nashri

ʾabū  al‘abbāsi  ʾaḥmadu  abnu  alqāḍī  almiknāsiyyu  (1973).  jadhwatu  aliāqtibāsi  fī  dhikri  man  
ḥalla  min  alʾa‘lāmi  madīnata  fāsa  dāru  almanṣūri  lil-ṭibā‘ati  wa-l-warrāqati
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bni  ‘abdi  aljalīli  ‘abdi  al‘azīzi  (1988).  almūsīqā  alʾandalusiyyitu  almaghribiyyatu  almajlisu  
alwaṭaniyyu  lil-thaqāfati  wa-l-funūni  wa-l-ʾādābi

bn  ‘abdi  Allāhi  ‘abd  al‘azīzi)   d.t   .(.kayfa  taṭawwarati  alʾālatu  al-ʾishbyillayu  wa-l-ṭarabu 
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The Impact of Andalusian Migration on Morocco: The 

Case of Fez

Kherris Fatima(((

Abstract:

The city of Fez is considered one of the most important centers of 
cultural influence in the Islamic era. It was one of the most important 
historical and civilizational capitals in Morocco. The city was renowned 
for the brilliance of many scholars in various fields, and served as a hub 
for knowledgeable individuals, researchers, and students from Morocco, 
Andalusia, and the Mashriq who benefited from its scholars. Thanks to the 
influx and interaction with incoming scholars, the intellectual movement 
in Fez was nourished, leading to increased scholarly achievements, 
deepened insights, and the expansion of diverse intellectual currents. Fez 
also had political influence, overcoming periods of weakness and foreign 
dominantion, and thus gained a special status in the writings of historians 
who praised its political and scientific significance among Islamic cities.

Accordingly, our study will elucidate these reasons that prompted the 
Andalusians to choose Morocco as a destination for settlement after the fall 
of Andalusia to the Christians, with a focus on the position of the residents 
of the city of Fez towards this migration. We will also highlight the most 
important achievements of the Andalusians in various fields )political, 
social, economic, cultural, and architectural(, which had a direct impact 
on changing the conditions in Morocco in general and the city of Fez in 
particular.

Keywords: Fes, The enemy of Andalusia, Granada, Customs and 
traditions, The Inquisition courts.
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